
يــق في العــالم” مراكــب المــوت، و”أجمــل غر
الذي لم يعرفه ماركيز

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

“كان يكفي إزاحة المنديل عن وجهه كي يلحظوا أنه يشعر بالخجل، وأنه غير مذنب لكونه على تلك
الضخامة، وذلك الثقل وتلك الوسامة، وأنه لو كان يعرف أن ذلك سوف يحدث لبحث عن مكان

كثر عزلة ليغرق فيه”. أ

في عام ، نشر الأديب العالمي، وأحد روّاد الواقعية السحرية، جابرييل جارسيا ماركيز، مجموعته
ينـة لإيرنـديرا الساذجـة، وجـدتها القاسـية”، والـتي تحتـوي القصصـية الثالثـة: “القصـة العجيبـة والحز
علــى  قصــص كُتبــت في الفــترة مــن عــام ، وحــتى الفــترة ، والــتي كــانت قصصــها تتميز
بالتعمق داخل النفس البشرية، والإبحار عميقًا جدًا نحو الأحاسيس الإنسانية المختلفة، بداية من
الجنون ومرورًا بالجشع والشره، والقسوة وغياب الفطنة، وانتهاءً بالإجلال والتعظيم، ولعل بعض
كلهــا بعــد حين، وتبــاشير قصــص هــذه المجموعــة كــانت بشــائر لثمــار الواقعيــة الســحرية الــتي أتــت أُ

“للعزلة” الماركيزية التي خلبت عقول وألباب القراء حول العالم فيما بعد.

يق في العالم أجمل غر
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“إستيبان: أجمل غريق في العالم”

في القصة الثالثة في هذه المجموعة القصصية والتي كُتبت عام ، كتب ماركيز عن “أجمل غريق
في العــالم/ El ahogado mas hermoso del mundo”، حيــث عــزف الأديــب العــالمي علــى وتــر أثــر
الجمال على النفوس رقيقة الحال، التي تعاني من ضيق الحال وبؤس المآل، وتسكن القرى الجدباء

الفقيرة.

يـة الـتي تطـل علـى البحـر، علـى رابيـة داكنـة لا ترفـع أعلامًـا وليـس لهـا فـذات يـوم، اسـتيقظ أهـل القر
صوار، قد رست على شواطئهم، وما إن اقتربوا حتى ظن الأطفال أنها جثة حوت، لفظها البحر، لكن

كثر، ليكتشفوا أنها جثة كائن بشري مغطى بالطحالب والطين. ع والمذهل، كان عندما اقتربوا أ
ِ
المفُج

يـق ميـت وبينمـا ذهـب الرجـال ليتحققـوا عمـا إذا كـان أحـد قـد اختفـى مـن القـرى المجـاورة، فهـذا الغر
غريب عن قريتهم، اكتشفت – نساء القرية بعدما أزلن عنه الوحل وكشطن ما التصق به من قشور
الأسماك – أن الغريق كان يحمل الموت بكبرياء، فمظهره ليس متوحدًا مثلما هي ملامح غرقى البحار

الآخرين، وليس له قبح القذارة البائسة للغرقى النهريين!

الغريق الجميل الضخم البنية، ألهب خيال النساء في البداية، حتى إنهن ظنن أن وجوده في أي بلد
كفيــل بتحقيــق رغــد العيــش ونــشر الرخــاء، لأن ســطوته القويــة كــانت ســتمنحه القــدرة علــى إخــراج
الســمك مــن البحــار بمجــرد أن يناديهــا، وأن هــامته العظيمــة، ســتشق الينــابيع في قلــب الصــخور



القاسية، وتز يديه الكبيرة، النباتات في الجروب البحرية، لكن الحزن الشفيف خيم على قلوبهن،
يارة قام حينما أدركن  أنه لا بد وأن عاش محكومًا بالمرور مجانبة عبر الأبواب، وأنه ظل واقفًا في كل ز
بهـا، لئلا يعـاني مـن حـ تكسر المقاعـد تحتـه، فتعلقـن بـه وغطين وجهـه الـذي يشـع حسـنًا وأسـمينَهُ

“استيبان”، بعدما رأينه ميتًا للأبد، وأعزل تمامًا، وشديد الشبه برجالهن.

Zombies مراكب الموت وجماعات الـ

أحدى مراكب الهجرة غير الشرعية لأوروبا

منذ ما يزيد عن عام، ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي بصورة الطفل السوري الجميل “إيلان”
وهــو مســجى كملاك بــرئ أمــام أحــد السواحــل التركيــة، إثــر انقلاب قــارب كــان يقلــه وأبــويه وأخيــه،
يا، إلى موت محتمل وسوريين آخرين إلى جزيرة كوس اليونانية، هربًا من موت محقق داخل سور

قبالة الشواطئ الأوروبية.

ـــ وقتئــذ وبرغــم كــم التعليقــات الوضيعــة الــتي تــداولها مؤيــدو النظــام الحــاكم في مصر، ووصــفهم ل
“إيلان” بأنه “طفل فقد جيشه”، بينما يرفل الأطفال المصريين في نعيم حماية الجيش لهم، بدا لي

أن “إيلان” هو “أجمل غريق في العالم”.

لكن مراكب الموت لم تتوقف بعد غرق “إيلان”، وواصلت عملها بدأب وهمة، بل امتلأت على آخرها
بمصريين، يأملون في الهرب من موت محتمل – بفعل الفقر والمرض – إلى موت أقل احتمالاً على
شواطئ أوروبا، حتى جاءت #مركب_رشيد، لتفجع من عض بنواجذه على بعض من إنسانيته، وهو
كياس بلاستيكية سوداء، يعلوها قطع كبيرة من الثلج، يرى الشهداء، نائمين بلا حول أو قوة، داخل أ



تحت الشمس اللاهبة.

ليخ أهل “رشيد” عن بكرة أبيهم، لانتشال جثامين الغرقى، محاولين التعرف عليهم، وحصد ما
طرحه البحر.

كثرهم لكن أهل رشيد، لم يكونوا الوحيدين الذين خرجوا، فجماعة الأحياء الأموات/ zombies، وما أ
في بلادنا، خرجوا من توابيتِهم العفنة، وبدأوا نشازهم في جوقة واحدة، لا تنفك تلوم وتسبّ وتعلن

الشماتة، فيمن حاول الهرب من جحيم الفقر وضيق ذات اليد والدفن بالحياة.

ية “إستيبان” هناك قر

قرية إستيبان

 دون
ٍ
كبر جنازة يمكن تخيلها لغريق وعلى العكس تمامًا، كان أهل قرية “غريق” ماركيز، الذين أعدوا أ

يــق إلى البحــر مثــل اليتيــم، يــة مــن فكــرة إرســال الغر هويــة، ففــي اللحظــات الأخــيرة تألّــم ســكانُ القر
فاختاروا له أمًا وأبًا من أخيارهم، وسرعان ما أعلن آخرون أنهم أخوته، وآخرون أنهم أعمامه، حتى

تحول كل سكاّن القرية إلى أقاربه.

كتافهم عبر المنحدر غير المعبّد، المؤدّي إلى وبينما كان الناس يتنافسون في نقل الجسد الضخم فوق أ

ِ
يــة ضيــق شــوارعهم وجفــاف أرضهــم ودنــاءة أفكــارهم مقارنــة بجمــال الجــرف، لاحــظ ســكان القر



“استيبان”.

وقـرر الرجـال قبـل قذفـه في المـاء، ألا يربطـوا جسـده إلى ثقـل، لـكي يعـود إليهـم كيفمـا يشـاء، وفي تلـك
اللحظة التي نزل فيها “إستيبان” إلى الأعماق، حبسوا أنفاسهم، وأحسوا أنهم فقدوا أحد سكاّن
قريتهـــم، وأدركـــوا حينهـــا، أن العديـــد مـــن الأشيـــاء لا بـــد وأن تتغـــير في قريتهـــم، كي يليقـــوا بجمـــال

“غريقهم”.

ومنذ ذلك اليوم، قرر سكاّن القرية دهن بيوتهم بألوان زاهية احترامًا لذكراه، واتفقوا على أن ينهكوا
 السنواتِ القادمة على

ِ
 المارةِ في فجر

ِ
ظهورهم في حفر الآبار، وفي ز الورود، كي يستيقظ بحارةُ السفن

رائحـة الحـدائق، ولـكي يضطـر القبطـان للنزول مـن أعلـى السـفينةِ حـاملاً اسـطرلابه ونجمتَـه القطبيـة
 الذي ينشر زهورَه الورديةَ نحو الأفق وفي كلّ لغاتِ العالم: “انظروا إلى هناك

ِ
ويقول مشيرًا إلى الجبل

حيث هدوء الريح وحيث ضوء الشمس، هناك قرية إستيبان!”.

لكن ماركيز، لا يعلم ولن يعلم أبدًا، أن أجمل غريق في العالم، ليس غريقه، بل هو واحد من هؤلاء
المهاجرين المثقلين بالفقر والدينّ، الذين غرقوا أمام شواطئ ظنوا أنها تحمل لهم طوق نجاة.
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